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أنواع الركود وآليات الخروج منه 

اقتصاد العرض مقابل اقتصاد الطلب

د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة ا1قتصاد ا,س*مي العا#ية 

أصـاب اÑقـتـصـاد الـعـا2ـي عـدة أزمـات مـتـ-حـقـة؛ فـمـا فـتـئ يـصـحـو مـن اÇزمـة ا2ـالـيـة الـعـا2ـيـة، حـتـى دخـل 
اÑقـتـصـاد الـعـا2ـي حـربـًا àـاريـة بـي أكـبـر اقـتـصـاديـن، ثـم أطـبـقـت عـلـيـه أزمـة فـيـروس كـورونـا لـتـجـعـلـه يـدخـل 

نفقاً مجهول النهاية، فأصابه ركود ينُبئ بكساد عظيم. 

يـختلف شـكل الـركـود بـاخـت:ف الـظروف الـتي أدت إلـى حـدوثـه، يـرتـبط ذلـك بـالـبيئة اMـاضـنة لـه، iـا فـي ذلـك بـنية 

ا@قــتصاد وهــيكله؛ فــسمات الــركــود الــطبيعي هــي تــراجــع الــعرض وانــخفاض الــطلب وتــراجــع اwنــتاج واضــطراب 

الـتمويـل. تـتغير هـذه الـسمات بـاخـت:ف الـبيئة اMـاضـنة؛ فـا@قـتصاد اVـبني عـلى ا@فـراط بـالـديـون غـير ا@قـتصاد 

اVتحوط، وا@قتصاد اVبني على البيوع الوهمية غير ا@قتصاد اMقيقي، وهكذا.  

لذلك يأخذ الركود أشكا@ً عديدة، وذلك كا{تي:  

يـأخـذ الـركـود الـتقليدي شـكل حـرف V، وتـرافـقه فـقاعـة فـي الـسكن، وأزمـة فـي ا@ئـتمان، oـا يتسـبب فـي إضـعاف 

الـتصنيع وانـخفاض إنـفاق اVسـتهلكÉ، يـتلوه عـادة صـدمـة فـي أسـعار الـنفط. وفـي هـذا الـركـود يشهـد ا@قـتصاد 

تـراجـعًا حـاداً، بهـبوط سـريـع، قـد يـكون عـميقًا، إ@ أنـه قـصير اgجـل (أقـل مـن ۸ أشهـر عـادة)، ثـم يـتبعه ارتـداد قـوي 

Üثل انتعاشًا. 

 

فإن طالت فترة ا@رتداد؛ أخذ الركود شكل حرف U، لتباطؤ ا@نتعاش، مع وقت أطول يقضيه في القاع. 
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ويـكون الـركـود عـلى شـكل حـرف L كـنسخة مـطولـة مـن الـركـود الـذي يـأخـذ شـكل حـرف U،	ويـعتبر ركـودًا مـخيفًا، 

يـنخفض فـيه الـنشاط ا@قـتصادي عـن جـانـب اMـرف ويسـتمر بـشكل أفـقي؛ فهـذا الـركـود يـعتبر سـيئًا gن كـسادًا 

طويل اgمد يتبعه. 

  

أمـا الـركـود الـذي يـأخـذ شـكل حـرف W، فـيكون ركـودًا مـن مـرحـلتÉ، حـيث يـتضمن تـراجـعًا مـزدوجـًا يـتبعه طـفرة 

فـي ا@قـتصاد. يـعتبر ا@رتـفاع اgول iـثابـة وهـم تـغذيـه السـياسـة الـنقديـة عـندمـا تـعتمد أسـعار فـائـدة تـقارب الـصفر 

في اVئة، مع ضعف العملة اèلية، يتمثل بارتفاع أسعار السلع في السوق.  

يـبدأ الـركـود عـلى شـكل حـرف W مـثل الـركـود ذي الـشكل V ثـم ينتهـي بـه اgمـر إلـى الـتراجـع مـرة أخـرى بـعد ظـهور 

عـ:مـات زائـفة عـلى الـتعافـي. ويحـدث عـندمـا يـكون ا@قـتصاد يـعانـي مـن ركـود، ثـم يخـرج إلـى الـنمو لـفترة قـصيرة، 

ثـم سـرعـان مـا يـعود إلـى الـركـود؛ فـينخفض ا@قـتصاد مـرتـÉ قـبل أن يـتحقق ا@نـتعاش الـكامـل. ويـعتبر هـذا الـركـود 

مـؤVًـا gن اVسـتثمريـن الـذيـن يـعودون إلـى اgسـواق بـعد اعـتقادهـم بـأن ا@قـتصاد قـد وصـل إلـى نـهايـة الـقاع؛ فـإذ بـه 

ينتكس ثانية، مرة في طريقه نحو اgسفل ومرة أخرى بعد التعافي الكاذب. 
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أما إذا أخذ الركود شكل حرف I فهذا هو اMال اgسوأ، gنه Üثل ا@نهيار الكامل واVباشر. 

 

وعـادة، إذا @ح فـي اgفـق شـبح الـركـود، يـجب عـلى السـلطات الـنقديـة واVـالـية أن تـضع سـيناريـوهـات مـختلفة لـتبعات 

الـتدهـور ا@قـتصادي اèـتمل؛ ويـعتبر الـركـود الـذي يـأخـذ شـكل حـرف V هـو اVـفضل عـن غـيره مـن اgنـواع الـتي 

ذكرناها؛ ففيه تُرñى سرعة التعافي، ورغم ذلك يحذر البعض من اVبالغة بهذا اgمل. 

آليات ا+روج من الركود: 

يــسعى ا@قــتصاد الــتقليدي فــي اVــدى الــقصير اgجــل إلــى خــفض أســعار الــفائــدة، وخــفض الــضرائــب، كــأدوات 

للخـروج مـن الـركـود أو للحـد مـنه، إ@ أن الـنمو الـذي تـصنعه السـياسـات اMـكومـية فـقط، سـرعـان مـا يـتأثـر عـند 

انـحسار تـدفـق اgمـوال الـعامـة بـعد إنـفاق جـزء كـبير مـن حـزمـة الـتحفيز، أو عـند تـوقـف الهـبات اMـكومـية. لـذلـك 

وصـــفناه بـــقصير اgمـــد، gن هـــذه اMـــلول يســـتحيل أن يـــطول أمـــدهـــا فـــاVـــوارد محـــدودة جـــدًا حـــتى فـــي أقـــوى 

ا@قتصادات العاVية. 

بـينما يـكون ا@قـتصاد قـويـاً إذا تـرافـق مـع زيـادة فـي إنـفاق اVسـتهلكÉ بـشكل كـبير، فـقد يـواجـه ا@قـتصاد تـراجـعًا بـعد 

انـتعاشـه؛ إذا أخـذ مـنحى شـكل اMـرف W مـث:ً بـدل شـكل اMـرف V، عـندئـذ يـتعÉ عـلى اVسـتهلكÉ ا@سـتمرار 

في اwنفاق بعد انتهاء أموال اMكومة من اMزم التحفيزية.  
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و@بـد مـن تـقييم عـ:مـات اMـياة فـي ا@قـتصاد بـعد أن تـبدأ اMـكومـة وبـنكها اVـركـزي سـحب إجـراءات الـتحفيز غـير 

اVســبوقــة أو ا@ســتثنائــية. ويــقاس الــنمو ا@قــتصادي بــالــناô اèــلي اwجــمالــي GDP الــذي يــعادل الــقيمة الــسوقــية 

úـميع السـلع واõـدمـات الـنهائـية اVـنتجة داخـل اMـدود فـي سـنة مـعينة. أمـا الـركـود ا@قـتصادي فـيمكن تـعريـفه 

 ôجـمالـي سـلبيًا. فـانـخفاض `ـو الـناwـلي اèا ôيـكون فـيها `ـو الـنا Éمـتتالـي Éبـشكل مبسـط بـأنـه: عـبارة عـن ربـع

اèــلي اwجــمالــي مــؤشــر عــلى اقــتراب شــبح مــرحــلة الــركــود، ومــرد ذلــك تــباطــؤ أوامــر الــتصنيع، وانــخفاض أســعار 

اVـساكـن، وتـراجـع اVـبيعات، وانـخفاض ا@سـتثمار فـي اgعـمال الـتجاريـة. وأمـا الـنتيجة؛ فـتتمثل iنحـدر هـبوطـي فـي 

الــتصنيع يــتبعه زيــادة تســريــح الــعمال؛ فهجــرة الــعمالــة اVــؤهــلة نــحو اõــارج؛ فــارتــفاع الــبطالــة، وتــباطــؤ مــبيعات 

التجزئة.  

أمــا اMــل فــيكون بــزيــادة الــتوظــيف، gن `ــو الــناô اèــلي اwجــمالــي وحــده @ Üــكنه إطــعام اgســر أو يــدفــع أقــساط 

ديـونـها، فـاVـشك:ت ا@قـتصاديـة، قـد تـزداد بـدرجـات خـطورة مـتفاوتـة، وقـد ùـتد لـعدة سـنوات، ويـبقى احـتمال 

عـودة ا@قـتصاد إلـى الـركـود مـرة أخـرى قـائـمًا إذا لـم يـتحسن سـوق الـعمل بـأسـرع وقـت؛ فـالـبطالـة إذا  اسـتقرت أو 

ازدادت سـوءًا، فـلن يـعود إنـفاق اVسـتهلكÉ بـقوة فـالـطبقة الـعامـلة تـشكل اúـزء اgكـبر مـن ا@قـتصاد ومـيلها اMـدي 

ل:سته:ك يساوي الواحد، إذًا إن ûسن أسواق العمل محدد رئيسي لنهاية الركود. 

آليات ا9قتصاد التقليدي: اقتصاد العرض 

السياسات النقدية (الفائدة) والسياسات ا<الية (الضرائب) 

إن اقـتصاديـات جـانـب الـعرض هـي نـظريـة مـن نـظريـات ا@قـتصاد الـكلي، تـعتقد أن الـنمو ا@قـتصادي Üـكن أن يـنشأ 

عـلى نـحو أكـثر فـاعـلية مـن خـ:ل خـفض الـضرائـب وخـفض الـتنظيم. ووفـقًا لـذلـك سـيستفيد اVسـتهلكون مـن زيـادة 

اVـعروض مـن السـلع واõـدمـات بـأسـعار أقـل وزيـادة تـوظـيف الـعمالـة. وبـناء عـليه؛ يـعتمد صـانـعو السـياسـات فـي 

ا@قــتصاد الــتقليدي عــلى مجــموعــة مــن اgدوات èــاربــة الــركــود وتــعزيــز الــنمو؛ كــخفض أســعار الــفائــدة، وخــفض 

الـضرائـب، والـتراخـي فـي تـنظيم سـوق اVـال لـتوفـير أمـوال سهـلة. وبـذلـك تـركـز السـياسـة عـلى جـانـب الـعرض، عـلمًا 

أن هذا قد @ يعمل بشكل صحيح؛ وذلك: 
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gن الـفائـدة تـرسـي تضخـمًا مسـتمرًا فـي اgسـواق، يـكون أثـره اgكـبر عـلى الـدخـول الـثابـتة، فـتنهكها وتـضعف -

إنفاقها ا@سته:كي.  

لـضعف احـتمال قـيام اMـكومـة بـخفض الـضرائـب، بسـبب إنـفاقـها الـذي غـالـبًا مـا يـتجاوز إيـراداتـها الـضريـبية. وقـد -

تـلجأ اMـكومـة إلـى خـفض مـعد@ت الـضرائـب اgعـلى عـلى اgفـراد والشـركـات Vـساعـدتـها عـلى الـتعافـي، بـينما 

تزيد الضرائب اVرتفعة على العمال؛ فتنخفض دخولهم اMقيقية ويضعف إنفاقهم ا@سته:كي.  

ويـزداد حجـم اVـشكلة إذا ارتـفع اwنـفاق اMـكومـي بـشكل كـبير، وتـرافـق مـع انـخفاض اwنـفاق اõـاص، oـا يـفرض 

تــغييراً عــلى تــركــيبة الــطلب الــسوقــي. لــذلــك تــلجأ اMــكومــات إلــى ùــويــل العجــز الــزائــد مــن عــائــدات الــضرائــب، 

وبـا@قـتراض مـن الـقطاع اõـاص، وتـتكرر اgحـداث ا@قـتصاديـة اVـتشابـهة، ويـتعرقـل ûـقيق اقـتصاد قـوي، تـبقيه هـشًا 

آي:ً للسقوط ثانية في براثن ركود تالٍ. 

آليات ا9قتصاد اPسOمي: اقتصاد الطلب 

الزكاة والسياسات ا9قتصادية التحفيزية 

iــا أن الــعمل ا@قــتصادي مــوجــود بــالــفعل، وiــا أن اgفــراد والشــركــات يســتجيبون لــلفرص واMــوافــز، وهــي أدوات 

طـبيعية تـساعـد عـلى ا@نـتعاش وتـدفـع عجـلة ا@قـتصاد، لـذلـك تـرتـكز سـياسـات ا@قـتصاد اwسـ:مـي عـلى سـياسـات  

جـانـب الـطلب بـشقيه اúـزئـي والـكلي؛ فـالـشق الـكلي يـكون مـن خـ:ل تـطبيق الـزكـاة gنـها تـضمن إنـفاقًـا مسـتمرًا 

لـفئتي اgغـنياء والـفقراء عـلى الـسواء وهـذه مـسؤولـية تـقع عـلى عـاتـق ا£ـتمع ومـؤسـساتـه ا@قـتصاديـة؛ وذلـك بـغض 

الـنظر عـن دور الـتوظـيف؛ الـذي يـنعكس بـدوره عـلى حجـم اwنـفاق ا@سـته:كـي. أمـا الـشق اúـزئـي فـيكون بـإنـتاج 

اgفـراد والشـركـات Vـزيـدٍ مـن السـلع واõـدمـات، حـيث تـنتعش اgسـواق بـزيـادة اwنـتاج، ويـرتـفع الـطلب، وتـتحسن 

الــدخــول. وتــسانــد الســياســات اMــكومــية ا@قــتصاديــة بــتحفيز اgســواق لــضمان عــودة دوران عجــلة ا@قــتصاد؛ 

فيتشكل مزيج من سياسات اقتصاد العرض وسياسات اقتصاد الطلب. 

وكـأن السـياسـات الـكلية تـعيد حـركـة الـدوران لـ:قـتصاد، ويـضمن إنـفاق اVسـتهلكÉ اسـتمرار دورانـها؛ فـاwنـفاق 

Üثل ۸۰٪ من ا@قتصاد الصيني، و ۷٥٪ من ا@قتصاد اgمريكي. 

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ١٥ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	ا1قتصاد	ا,س*مي	العا#ية فهرس اUحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

أخـذ اwنـفاق حـيزاً كـبيرًا فـي آيـات الـقرآن الـكر™، لـكنه إنـفاق رشـيد، @ إسـراف فـيه و@ تـبذيـر، كـما @ تـقتير فـيه، 

وهـو يـعتني بـأهـل اMـاجـة مـن اgهـل واgقـربـÉ وفـقراء الـناس ومـحتاجـيهم، حـده اgدنـى الـزكـوات الـتي تـعيد تـأسـيس 

عـدالـة الـتوزيـع بـÉ الـطبقات الـغنية والـفقيرة، وحـده اgعـلى اgجـور الـتي يـتقاضـاهـا الـعمال واVـوظـفون ومـن فـي 

حـكمهم. لـذلـك Üـكننا تـصور عجـلة ا@قـتصاد اwسـ:مـي الـتي @ تـقف عـن الـدوران؛ بـل قـد تـتباطـأ، فـالـزكـاة إنـفاق 

إجـباري مـن اgغـنياء إلـى الـفقراء وبـشكل دوري لـذلـك هـي ùـويـل مسـتدام لـ´سـواق؛ فـالـفئة اVسـتحقة تـعيد إنـفاق 

ذلك اVورد في اgسواق التي Üلكها ويتحكم بها عادة مخرجو الزكاة أنفسهم. 

ويـساعـد الـذكـاء ا@صـطناعـي بـاسـتغ:ل الـبيانـات الضخـمة õـلق نـوع جـديـد مـن رؤيـة الـسوق مـن الـطلب الـقابـل 

لـلقياس لعشـرات اVـ:يـÉ مـن الـناس فـي مـساحـات الـسوق {@ف مـنافسـي التجـزئـة. فـالـتعلم الـعميق يـساعـد فـي 

ûـليل الـكلمات الـتي يسـتخدمـها الـعم:ء بـشكل تـلقائـي وهـذا مـا يـساعـد متخـذو الـقرار فـي سـبر طـريـقة تـفكير 

اVسـتهلكÉ، وبـذلـك يـتم بـناء `ـوذج جـديـد لـلعرض والـطلب، `ـوذج جـديـد Üـكن تـسميته بـاقـتصاديـات الـطلب، 

وهـو مـا تـعمل عـليه شـركـات أمـازون وغـوغـل وفيسـبوك وشـركـات تـقنية أخـرى والـتي بـدأت بـا@نـدمـاج مـع شـركـات 

بـيع اúـملة واVـفرق. لـذلـك يشهـد هـذا الـقطاع تـغيرًا سـريـعًا، يُـغير مـعه بـاعـة التجـزئـة، الـذيـن يـتبنون تـعقيد هـذا 

العالم اúديد ويتبنون هذا النموذج اúديد؛ فيجنون ميزة تنافسية هائلة. 

ويـساعـد انـخفاض قـيمة الـعملة اèـلية فـي زيـادة الـصادرات خـاصـة إذا كـانـت الـقاعـدة اwنـتاجـية مـرنـة، وتـساهـم زيـادة 

الـصادرات فـي `ـو الـناô اèـلي اwجـمالـي. فـإذا قـام اVسـتثمرون الـعاVـيون بـالـضغط عـلى اMـكومـة مـن خـ:ل الـضغط 

عـلى عـملتها؛ بـزيـادة أسـعار الـفائـدة عـلى عـملتها، فسـيكون هـذا اõـطر قـائـمًا عـلى اMـكومـات الـتي تـنتهج ا@قـتصاد 

الـتقليدي، بـينما تـنأى اMـكومـات الـتي تـعتمد ا@قـتصاد اwسـ:مـي Mـرمـة فـرض الـربـا. أمـا أشـكال oـارسـة الـضغط 

فقد تكون: بحرب ñارية بÉ الدول، أو بتدخل صندوق النقد الدولي من خ:ل إرشاداته العقيمة. 

وبـذلـك تـكون الـبنوك الـتقليديـة - كجـزءٍ مـن السـياسـة الـنقديـة - مـعيقة لـلجهود اVـبذولـة فـي طـريـق ا@نـتعاش. بـينما 

تـعمل الـبنوك اwسـ:مـية ضـمن ا@قـتصاد اèـلي؛ فـتنعشه مـن خـ:ل تـزويـد الشـركـات واgفـراد بـا@ئـتمان الـصحيح مـن 

خ:ل صيغها الفاعلة في ا@قتصاد، وبذلك ينتمي نشاط قطاع اVصارف اwس:مية إلى السياسة ا@قتصادية. 

إن اwفـصاح عـن السـياسـات الـتي سـتجابـه بـها اMـكومـة حـالـة الـركـود وشـفافـيتها فـي ذلـك، لـه دور كـبير فـي اwجـابـة 

عـن تـساؤ@ت اVسـتثمريـن فـي ا@قـتصاد الـذي أصـابـه أو سـيصيبه الـركـود، فـلماذا سـيُقدم أولـئك عـلى بـناء اVـصانـع 

واVـزارع واVـنشآت اwنـتاجـية واõـدمـية إذا كـانـوا يجهـلون كـيف سـتكون السـياسـات؟ فـاgولـى لـهم ادخـار أو اكـتناز 
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أمـوالـهم بـعيداً عـن الـسوق ريـثما تـتضح الـرؤيـة وتـنكشف الـغمة؛ فـاشـتداد اØـاطـر ùـنعهم مـن اØـاطـرة iـا Üـلكون، 

وا@قـتصاد لـن تـقوم قـائـمته بـدون تـلك ا@سـتثمارات الـتي ùـثل عجـلة ا@قـتصاد، فهـذا هـو اúـناح اVـسؤول عـن ûـليق 

ا@قـتصاد، بـينما جـناحـه ا{خـر هـو الـطبقة الـعامـلة فـي شـتى الـقطاعـات ا@قـتصاديـة وإنـفاقـهم ا@سـته:كـي هـو زيـته 

اèرك الذي @ غنى عنه.  

وiـا أن الـركـود قـد يـتلوه كـساد إن لـم تتحـرك اMـكومـات Vـعاúـته، كـما أن الـكساد يُخشـى أن يـكون كـسادًا شـامـ:ً 

تـامًـا أو مـا اصـطلح عـلى تـسميته بـالـكساد الـعظيم، فـ:بـد مـن حـكومـات رشـيدة، ومـجتمعات رشـيدة، تـعي وتـفهم 

مآ@ت اgمور وصيرورتها؛ حتى @ يهلك الناس وتهلك مواردهم. 

حماة (حماها ا¥) بتاريخ ۲۸ شعبان ۱٤٤۱ هجري اVوافق ۲۲ نيسان/أبريل ۲۰۲۰ مي:دي 
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